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 الملخص:

تعتبر إشكالیة المال العام أحد المواضیع التي حازت على اھتمام العدید من العلماء 
والباحثین في العصر الحالي، إذ كانت معظم بحوثاتھم تدور حول الخلاف في الشروط التي 

 تجب على المال المزكى خصوصا شرط ملكیة المال. 

لھا دلالة شرعیة حتى نمنع الزكاة على ھذا النوع من المال فھل ھذه الشروط (ملكیة المال) 
 أم أن مصلحة الحالة الاجتماعیة التي یعیشھا الأفراد ھي التي تحكم في ھذه المسألة؟ 

فبإسقاط ھذه الإشكالیة على الواقع الاجتماعي الجزائري فإنھ یفرض وبحتمیة زیادة النفقات 
اقتصادیة. فلا یمكن أن تكون دولة ذات احتیاطِ  من أجل موازنة اجتماعیة بدلا من موازنة

صرف وذھب مع وجود أزمات اجتماعیة حادّة كأزمة الفقر والبطالة والسكن. لذلك أصبحت 
الضرورة ملحة لإحیاء ھذه الشعیرة المفقودة في الدول الإسلامیة وھي زكاة المال العام أو 

 زكاة الركاز. 

 –الذھب  –الاحتیاط  –الأزمة الاجتماعیة  –ملكیة – زكاة المال العاممفتاحیة: الكلمات ال
 الركاز  – البترول

Abstract: 

The problematic public money, is considered one of the topics that 
have gotten the attention of many scientists and researchers in the 
current era, as were most their researches about the dispute around the 
conditions about the money approved, especially, money ownership 
requirement. 

The question is : are these conditions (ownership of money) have 
significant legitimacy even prevent Zakat on that kind of money? or 
that the social situation of individual interests, is the governer in this 
matter?. 

When we relate this problem with the Algerian social reality, so , it 
imposes with inevitability the increase of expenditures. The principal 
ai mis an economic balance rather than social one. We can’t have a 
country of exchange and gold reserves with an acute social crisis as 
poverty, unemployment and housing. 
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This is why it has become an urgent necessity to revive this lost 
ritual in Muslim countries, which is «Zakat of public money or Zakat 
of Rikaz». 

Keywords: Zakat of public money - the social crisis - the reserves - 
gold - oil – Rikaz. 

 مقدمة:

تعرف المجتمعات الإسلامیة في الوقت الراھن أزمات متتالیة كل مَجَاریھاَ تنصب في 
تدل على عدم وجود إشكالیة توزیع الثروة، فارتفاع نسِب الفقر والبطالة ما ھي إلا مؤشرات 

عدالة في التوزیع. ومن جھة مقابلة نجد لذا الكثیر من ھذه المجتعات احتیاطات سواء من 
العملات الأجنبیة أو من الذھب مكدسة لا تسُْتثَمر ولا تحرك العجلة الاقتصادیة ولا تدر على 

ت الأحداث الفقراء والمساكین والمعوزین منفعة. أما على المستوى الاقتصاد الوطني برھن
الأخیرة التي حدثت بالجزائر أنھ لابد من تحریك أكثر للعجلة الاقتصادیة بنفقات أكثر لعلاج 

وأیضا ضبط الأسعار وتوفیر السكن. ھذه التحولات التي وقعت ألفتت النظر  مشكلة البطالة
وبلغة إلى مسألة جوھریة في قضیة موازنة المال العام بینھ وبین المستوى المعیشي للأفراد 

أخرى یمكن ترجمة ھذه المسألة إلى إشكالیة مطروحة لذا الاقتصاد الإسلامي المعاصر منذ 
زمن وھي: زكاة المال العام ودوره في الموازنة العادلة التي تتمتع بھا الدولة من جھة 

 والأفراد من جھة أخرى. 

ى الحكومة زكاة وكالسؤال العام نطرح الاشكالیة التالیة: ما ھي الدواعي التي تفرض عل
 المال العام؟ ما نوع المال العام الذي تجب علیھ الزكاة؟ 

I. :زكاة المال العام من أھم القضایا التي تطرق إلیھا  یعتبر موضوع أدبیات الدراسة
الباحثون المعاصرون لدفع الشك وتثبیت القواعد والأصول المالیة الإسلامیة، ومن بین 

 ھا العلماء والباحثین نذكر: الدراسات والبحوث التي تطرق إلی
تم مناقشة موضوع زكاة  1/4/2004الندوة الثالثة عشـرة لقضایا الزكاة المعاصرة  -1

المال العام من قبل الكثیر من العلماء والباحثین من أبرزھم أ.د وھبة الزحیلي وأیضا أ.د 
محمد سعید رمضان البوطي و د. رفیق یونس المصري وغیرھم، في ھذه الندوة تمت نقلة 

كاة على المال نوعیة، من حالة القطع بأن لا زكاة على المال العام إلى حالة التردد بإمكان الز
 العام في حالات معینة. 

اختتمت ھذه الندوة بتوصیات أھمھا: المال العام المخصص لتقدیم خدمات ومنافع یحتاجھا 
المجتمع دون استھداف الربح، لا تجب فیھ الزكاة. أما المال العام الذي یستثمر لیدر ربحًا، 

أن تعمل على أسس تجاریة، وأن عن طریق مؤسسات عامّة مملوكة بالكامل للدولة، یراد لھا 
مع وجود رأي  -في رأي الأكثریة من الفقھاء-تحقق أرباحًا، ھذا النوع غیر خاضع للزكاة 

آخر یرى أن ھذا المال یخضع للزكاة، وھذا ما ذھب إلیھ الإمام محمد بن الحسن الشیباني 

  من خلال برامج التشغیلCNAC – ANEM - ANSEJ 
                                                            



31 
 

المال الأفراد في  . أما الصنف الآخر فیقول: إذا اختلط المال العام مع]*[صاحب أبي حنیفة
  ]†[مؤسسة ھادفة للربح، یكون نصیب المال العام خاضع للزكاة، مثل المال الخاص.

: یرى أن المال العام إذا اختلط مع مال الأفراد في مؤسسة الشیخ علي سعود الكلیب -2
ھادفة للربح یكون من المفروض زكاة المال العام مثل المال الخاص، وھناك رأي بعدم 

اة المال العام في مثل ھذه الحالة. وبالنسبة للمعادن والركاز والنفط والثروات وجوب زك
المعدنیة التي تملكَّّت من قبل الدولة لمؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد فإنھا تكون خاضعة 

 ]‡[للزكاة.

 ةالمادّ : من خلال قرََار غیر مباشر للحكومة السودانیة بإیجاب الزكاة على المال العام -3
أن الزكاة لا تجب على «، 2001من الفصل الثالث من قانون الزكاة السوداني لعام  37رقم 

ومدلول ھذه المادّة یعني أن الزكاة تجب على المال » المال العام، إذا لم یكن معدًا للاستثمار
 العام إذا كان معدًا للاستثمار.

II.  :تجب فیھ الزكاة عدّة شروط،  یشترط في المال حتى زكاة المال العام وإشكالیة الملكیة
اختلف فیھا الفقھاء والمذاھب على أصلین اثنین ھما شرط النماء وملكیة المال. فشرط النماء قد 
یتفق فیھ كل الفقھاء بأن المال الذي یتحقق فیھ ھذا الشرط یجب إخراج الزكاة منھ إذا بلغ 

الباحثین ویمكن تقسیم ھذا الإشكال أما شرط الملكیة فقد نجد اختلافا كبیرا بین  .النصاب والحول
إلى جزأین ھما: الأول ارتباط شرط الملكیة بشرط النماء. والثاني إذا تحقق الشرط الأول لا یھم 

 تحقیق الشرط الثاني. 
وما نلاحظھ ھنا ھو إذا اعتبرنا ھذان الشرطان مرتبطان فلا زكاة على المال العام، ولكن إذا 

 ]§[.حتمل وجوب الزكاة على المال العاماستقل كل شرط على حدا فھنا ی

لْكِیة بتعریفات كثیرة متقاربة في مداھا، ومن عرّف الفقھاء المِ : إشكالیة ملكیة المال العام -1
ھذه التعریفات قولھم: إن الملك ھو تمكن الإنسان شرعا بنفسھ أو نیابة عنھ من الانتفاع 

 ]**[.خاصّةبالعین، ومن أخذه العوض أو تمكنھ من الانتفاع 

ولفظ الملك یطلق ویراد بھ الشيء المملوك، أو یطلق ویراد بھ القدرة على التصرف 
 .]††[بالمملوك، والحق بھذا التصرف

الإسلام یقرّ بجمیع أنواع الملكیة التي تنسب للأفراد؛  :أنواع الملكیة في الإسلام -1/1
 ولكن بشروطھا التي أوضحھا الشرع: 

وھي التي تتصل بفرد معین لا یشاركھ فیھا غیره، أو بأفراد : الملكیة الخاصّة -1/1/1
معینین بالذات یملكونھا شراكة بینھم عن طریق الشیوع بأنصبة، یكون المالك فیھا شخصاً 

 معنویاً متمثلاً في ھیئة أو جمعیة أو أسرة.

جامعة الملك  -رفیق یونس المصري، المال العام المستثمر ھل علیھ زكاة، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  - *
 .29/9/2004عبد العزیز، 

 ، 04/05/2004موقع باب العمرة، وكالة الأنباء الإسلامیة، اختتام الندوة العالمیة لقضایا الزكاة بالسودان،  - †
 ، 2011-12-31الملتقى الفقھي، صحف ووكلات أضیف، الكلیب: لا زكاة في المال العام،  - ‡
  .رفیق یونس المصري، المال العام المستثمر ھل علیھ زكاة، المرجع السابق - §

 . 2001، 51محمد آدم، الملكیة و مصادرھا وواجباتھا في الإسلام، مجلة النبأ، العدد  - **
 المقیدة، موقع البدر. –رفیق یونس المصري، الملكیة  - ††
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وظیفة، ومن أو » أمانة«ولقد أجمع الفقھاء بأن الملكیة الخاصّة أو الفردیة ھي في الإسلام 
یعني أن الأموال التي في أیدیكم ... وما «ذلك یقول الإمام الزمخشري في تفسیره الكشاف: 

 »أنتم فیھا إلا بمنزلة الوكلاء والنوّاب،..

إذا كانت حیازة المال في الإسلام لیست امتلاكًا، وإنما ھي أمانة أو ودیعة یحاسب  استنتاج:
وظیفة «، أو ھي بلغة الیوم »وظیفة شرعیة«علیھا المرء، فھي كذلك لیست إلا مجرد 

ومنھ الملكیة الفردیة في الإسلام لیست ملكیة مطلقة، بل ھي ملكیة مقیدة، وبذلك  ».اجتماعیة
نظرتھ وموقفھ بالنسبة للملكیة الفردیة عن سائر المذاھب والنظم الوضعیة یتمیز الإسلام في 

 ]*[بحیث یحیلھا بحق إلى أمانة ومسئولیة، ومجرد وظیفة اجتماعیة.

: ھي ملكیة تخص جمیع الأفراد، یشتركون فیھا شراكة الملكیة الجماعیة العامّة -1/1/2
ف بھا بیعاً ولا إقطاعاً ولا ھبة، لأنھا إباحة، فلا یختص بھا فرد ولا دولة، ولا یجوز التصر

منھم الآن ومن سیأتي، وتباح منافعھا لھم  موقوفة على جماعة المسلمین، من كان حیاً 
ومن صور الملكیة العامّة نجد المرافق العامّة: كالمیاه (الأنھار  للانتفاع الشخصي فقط.

كل واحد أن ینتفع بھذه والبحار) والشوارع والطرقات والمراعي والغابات.... فیجوز ل
المرافق على وجھ لیس فیھ ضرر للآخرین، فالناّس فیھا سواء، فمن سبق إلى مباح فھو أولى 

 .بھ. ولكن لا یجوز أن یتنازل عنھ بعوض ولا بغیر عوض، لأنھ لیس ملكاً لھ

جمیع ما یشتمل علیھ سطح الأرض وباطنھا من  ملكیة الدولة (ملكیة بیت المال): -1/1/3
أشیاء لا تشملھا الملكیات السابقة (الخاصّة والجماعیة)، وكل ما یصل إلى بیت المال من 
ضرائب وخراج وجزیة وزكاة وخمس... وأموال لا وارث لھا...، كما تعتبر ملكیة الدولة من 

 .الملكیات العامّة لأن جمیع ما تملكھ الدولة یعود نفعھ على المجتمع ویوجھ في الصالح العام

ة لبیت المال یقصد بھ جمیع بیوت أموال الدولة، منقولة (كالنقود والعروض)، أو غیر بالنسب
منقولة (كالأراضي)، جمادات أو حیوانات. فبیت المال لیس  مجرد صندوق أو خزانة توضع 
فیھا النقود وما شابھھا، بل ھو یمتد لیشمل أراضي الدولة ومخازن حبوب ومخازن الأسلحة 

أشبھ بالذمة المالیة منھ بالصندوق، فلھ موجودات (أصول) وعلیھ مطالب والنفط ...الخ وھو 
 .»بیت المال عبارة عن الجھة لا عن المكان«(خصوم)، یقول الماوردي: 

 :وبیوت المال ثلاثة تختلف باختلاف مصارف المال

 .60: ومصارفھ معروفة محددة في سورة التوبة الآیة:بیت مال الزكاة -

وموارده الفيء والخراج وخمس الغنیمة، ومصارفھ في الرواتب  :بیت مال المصالح -
 والأجور والأرزاق، ...الخ.

وموارده من اللقُطََات والتركات التي لا وارث لھا، ومن دیات القتلى  :بیت مال الضوائع -
الذین لا أولیاء لھم، ومصارفھ اللقطاء الفقراء، والفقراء الذین لا أولیاء لھم، یكفن منھا 

 .]†[ھم، وتعقل منھا جنایتھمموتا

 .2008-06-21موقع لواء الشریعة، أحمد الحسیني، المال في الإسلام بین الملكیة والاستخلاف،  - *
 المقیدة، موقع البدر، المرجع السابق. –یونس المصري، الملكیة  رفیق - †
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باستقراء ما ذھب إلیھ الفقھاء من  :مقاربات بین الملكیة العامّة ووجوب الزكاة علیھا -2
قضایا شتى في المعاملات المالیة قد نجد ما یقارب إشكالیة بحثنا بحیث نجد مسألة زكاة المال 

  ]*[ ف لیس لھ مالك معین.الموقوف شیئا ما یشبھ زكاة المال العام وذلك إذا كان ھذا الوق

فالاختلاف الحاصل یبقى دائما في شرط المِلْكِیة قد یختلف من مذھب إلى آخر ومن عالم 
إلى آخر من حیث درجة قوة التشدد بمسألة شرط الملكیة، لذلك نجد مذھب الحنفیة من أكثر 

جدا، ولم  المذاھب تمسكا بھذا الشرط في معظم الحالات، خلافا للشافعیة الذین تساھلوا
یشترطوا ھذا الشرط إلا في صور قلیلة وحالات محصورة. وتوسط المالكیة والحنابلة فطبقوا 

 ھذا الشرط في صور دون أخرى.
ولكن ما السبب في اختلاف الفقھاء في ھذا الشرط (ملكیة المال) في شعیرة الزكاة؟. 

ة المال الصبي في قولھ: الجواب قد نجده في رسالة ابن رشد من خلال معالجتھ لإشكالیة زكا
وسبب اختلافھم في إیجاب الزكاة علیھ أول إیجابھا، ھو اختلافھم في مفھوم الزكاة «

  ...».الشرعیة، ھل ھي عبادة كالصلاة والصیام؟ أم ھي حق واجب الفقراء على الأغنیاء؟ 
تنقسم إلى ویرى الشیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ الحسبة أن واجبات الشریعة ھي حق الله 

ثلاثة أقسام: عبادات، وعقوبات، وكفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات ینقسم إلى بدني، 
ومالي، ومركب منھما. فالعبادات البدنیة: كالصلاة، والمالیة: كالزكاة. والمركبة كالحج... إلى 

  ]†[غیر ذلك من كلامھ رحمھ الله تعالى.
ولأن المقصود من الزكاة سد «خطیب الشربیني: ومما یثبت ھذا المقصد في الزكاة قول ال

الخلة، وتطھیر المال، ... ولیست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف، والمخاطب 
 ».بالإخراج ولیھما

فالزكاة إذا متعلقة ومرتبطة بسببھا، وھو مالك النصاب، فمتى وجد السبب وجد الحكم، 
نھا من خطاب الوضع" وكل ذلك یؤكد حق الفقیر ولھذا قال الدردیر: إنما وجبت في مَالھِما لأ
 والمسكین وابن السبیل وغیرھم في الزكاة.

إذن: الزكاة حق یتعلق بالمال، ولا ینكر أنھا عبادة، وشقیقة الصلاة، وأحد أركان الإسلام 
 ]‡[ ولكنھا متمیزّة بطابعھا المالي الاجتماعي.

III.  :الدراسة التطبیقیة على الجزائر 

لمطابقة إشكالیة البحث على الواقع الجزائري یتطلب منا أولا التعرف على الحالة الاجتماعیة 
لمجتمع الدراسة ثم نحدد مختلف الإیرادات أو المداخل التي تكَُوّن الثروة المالیة للجزائر 
وإدراج كل مورد للثروة مع ما یقابلھ من أنواع الملكیة المعروفة، بعدھا ننظر في ھذه 

 وال العامّة ھل تجب علیھا الزكاة أو لا ولماذا؟.   الأم

حققت الجزائر الیوم نتائج لابأس بھا في تحسین المستوى : المعادلة الاجتماعیة بالجزائر -1
المعیشي ولكن بالرغم من ھذا التحسن إلا أنھ یبقى الكثیر من الأسر في الجزائر تعیش معالة 

، 2007(ماجستیر) جامعة باتنة، عزوز مناصرة، أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في المجتمع المعاصر،  - *
 تحت إشراف: د. جمال لعمارة.

  :قال إنھا حق واجب للفقراء والمساكین في  فمن قال: إنھا عبادة اشترط فیھا البلوغ، ومن« تكملة قول ابن رشد
أموال الأغنیاء لم یعتبر في ذلك بلوغا من غیره، وأما من فرق بین ما تخرجھ الأرض أو لا تخرجھ الأرض، وبین 

 ».الخفي والظاھر فلا أعلم لھ مستندا في ھذا الوقت
 .39ص )2010والنشر؛ المكتبة العصریة للطباعة ابن تیمیة، الحسبة، تحقیق ناجي السوید ( - †
  تكلم الخطیب الشربیني عن زكاة المال الصبي والمجنون ولكن في سیاق كلامة عبر عن المفھوم الحقیقي

 للزكاة بأنھا عبادة لیست مرتبطة بخصوصیات المكلف أو المخاطب.
 السابق.المرجع عزوز مناصرة، أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في المجتمع المعاصر،  -‡
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بأن المواطن یخصص أكبر قسط من مدخولھ %، دون نسیان 44من طرف رب أسرة بنسبة 
%، في حین تتقسم نسبة 58الیومي أو الشھري للنفقات الغذائیة، والتي تفوق میزانیتھا 

 ]*[%من المیزانیة المتبقیة بین نفقات السكن والنقل، والصحّة.41

قامت بھا ولكن لمعرفة العدد الواقعي للعائلات الفقیرة في الجزائر قد نستعین بالتحریات التي 
أحصت قرُابة  2006اللجان القاعدیة التابعة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف. حیث في سنة 

ملیون عائلة فقیرة موزعة عبر مختلف ولایات الوطن. فھذه الطریقة تعتمد على لجان 
 أما بخصوص ظاھرة البطالة فإن التقدیرات الدولیة .الأحیاء وھم أدرى بفقراء حییّھم

% ویصل إلى أكثر من 13، صرحت بأن مستوى البطالة في الجزائر یفوق نسبة 2011لسنة
. أما مشكلة السكن فقد أدلت نتائج الدراسة على مستوى الجزائر ]†[ % في فئة الشباب20

في ، من إجمالي عدد السكان %10الملفات المودعة للطلب على السكن العاصمة أن نسبة 
من حجم الطلبات  %10استفادت منھا العائلات نسبة حین لا تصل الحصص السكنیة التي 

 ]‡[على السكن الاجتماعي والتساھمي.

ومنھ یمكننا القول أن المستوى المعیشي للأفراد یحتاج إلى رعایة أكثر. لذلك یلزم نتیجة: 
على الحكومة تخصیص مبلغ یسد حاجیات ھؤلاء المتضررون على الأقل من الضروریات 

ابن حزم الأندلسي من ماء ونار للطھي وما یأكلھ. یقول  صلى الله عليه وسلم لرسولالثلاث التي حددھا ا
وفرض على الأغنیاء من أھل كل بلد أن یقوموا بفقرائھم، ویجبرھم «في كتابھ المحلى: 

السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بھم ولا في سائر أموال المسلمین بھم فیقام لھم بما 
للباس للشتاء والصیف بمثل ذلك وبمسكن یكنھم من یأكلون من القوت الذي لابد منھ ومن ا
  ]§[»..المطر والصیف والشمس وعیون المارّة

إلى موارد  2011: تنقسم الإیرادات العامّة في الجزائر لسنة ]**[الثروة المالیة للجزائر -2
 عادیة وجبایة بترولیة. وھي كالتالي:

 كالتالي: وھي تتوزع دج) 1.520.000.000.000: ( الموارد العادیة -2/1

 دج). 1.324.500.000.000( : الجبائیة الإیرادات -2/1/1

 دج) 38.000.000.000( : العادیة الإیرادات -2/1/2

 والحدائق كالطرقات عام لنفع والمخصصة الدولة أملاك من تأتي التي الإیرادات وھي
 .الملحقة المیزانیة في المرصد الفائض وكذا للمیزانیة المختلفة الحواصل وكذلك العامّة،

 دج) 157.500.000.000( :الأخرى الإیرادات -2/1/3

 . 2006عبد المالك حداد، أي مستقبل للفقراء في الجزائر، الجزائر تایمز، جریدة إلكترونیة مستقلة،  - *
  من خلال عینة من حَيّ بمدینة ندرومة (تلمسان) وجدنا أن عدد الفقراء الذین تم إحصاءھم من طرف لجنة

 .2006الحيّ لم یتغیر منذ 
 . 17/3/2011الة بالجزائر.. أزمة مستمرة، البط الجزیرة نت،دي بي آي،  - †
ألف وحدة سكنیة في  48والتساھمي بالعاصمة, فیما یزداد الطلب على السكن بصیغتیھ الاجتماعي حمد حیبر،  - ‡

 .2012، طور الإنجاز
 عبد السمیع المصري، الإنفاق فریضة، شبكة النور، المرجع السابق. - §

، تحت 2002جمال یرقي، أساسیات في المالیة العامّة و إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة (ماجستیر) جامعة الجزائر،  -**
 .22-20ص إشراف: علي عبد الله،
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 .]*[ دج) 1.472.400.000.000( البترولیة الجبایة -2/2

من خلال ھذه الإیرادات یمكن الآن تصنیفھا على حسب الملكیة. إذ تعتبر الإیرادات 
الجبائیة والإیرادات العادیة ضمن الملكیة الجماعیة، أما بالنسبة الإیرادات الأخرى فتعتبر 

 ملكیة مطلقة للدول. فحین تعتبر الجبایة البترولیة من حیث الظاھر ملكیة جماعیة. 

الإیرادات من حیث الموازنة (إیرادات = نفقات) في حقیقة الأمر قد نعتبرھا لا  إذن:
تخضع للزكاة لماذا لأن كل ھذه الإیرادات ستتحول إلى نفقات وفي بعض الأحیان قد تختل 

 الإیرادات.  الموازین وتكون النفقات أكبر من

لھذه الثروة تم إنشاء من أجل معالجة مشكلة التقلبات السعریة  :صندوق ضبط الموارد -3
من قانون المیزانیة التكمیلیة  10صندوق ضبط الموارد. وقد صودق علیھ بموجب المادّة 

  .2006لسنة 

یتم حساب رصید صندوق ضبط الإیرادات، انطلاقا من الفارق بین معدل سعر النفط الذي 
دولارا للبرمیل وبین  37بلغ السعر  2011یحقق التوازن في میزانیة الحكومة مثلا في سنة 

  دولارا للبرمیل توجھ إلى الصندوق. 37السعر الحقیقي. وكل قیمة تفوق 

ملیار  75بـ  2011من خلال الموارد التي یحصل علیھا الصندوق والتي بلغت في سنة 
یعتبر و الخارجي، الدّین تقلیص، ]†[دولار یقوم بعدّة أنشطة منھا: تغطیة عجز المیزانیة

 ]‡[للدولة. عمومي ادخارك

تتوفر الجزائر على احتیاطات معتبر من العملة الأجنبیة  :الاحتیاطات النقدیة بالجزائر -4
 وأیضا من الذھب، وبذلك تكتسب قوة ومكانة دولیة لابأس بھا. 

إن ارتفاع سعر البترول ساھم في رفع حصیلة : وفرة الصرف من العملة الأجنبیة -4/1
   ]§[ملیار دولار. 70بلغت موارد البترول حدود   2011سنة احتیاطات الجزائر، بحیث في 

وھكذا تراكمت العائدات من سنة إلى أخرى إلى أن أشاد صندوق النقد الدولي بأن 
 .  ]**[2011ملیار دولار سنة  188.8احتیاطات من الصرف الرسمیة بھذا البلد تقدر بـ 

 10قدَّر خبیر مالي جزائري قیمة احتیاطي الذھب بحوالي :  الاحتیاط من الذھب -4/2
ملیارات دولار أمیركي. وبذلك تملك الجزائر وفقاً لتقدیرات المجلس العالمي للذھب حوالي 

 .25، ص2011، قانون المالیة 2010-12-30، 80الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  -*
. جریدة 29/12/2001، 2011ملیار دولار في صندوق ضبط الإیرادات نھایة  75سلیم بن عبد الرحمان،  - †

 الخبر الیومیة، الجزائر، 
 الإذاعة موقعجودي: صندوق ضبط الإیرادات سمح بتقلیص الدین الخارجي،  - ‡

 .29/12/2011  ،/الوكالات الجزائریة
جریدة الخبر الیومیة، ملیار دولار،  70بأكثـر من  2011حفیظ صوالیلي، الجزائر تحقق أعلى المداخیل لھا عام  - §

 . 2011-12-30الجزائر، 
موقع الإذاعة ، 2011صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ینوھان بمحافظة الجزائر على استقرار الاقتصاد الكلي في  - **

 .25/12/2011الجزائریة، 
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إلى  1.2طن من الذھب كاحتیاطي، یضاف إلیھ كمیات لدى البنك الجزائر قیمتھا من  173.6
 .]*[ر أمیركيملیون دولا 160ملیار دینار أو ما یعادل  1.3

ترتكز الجزائر في استثماراتھا الخارجیة المباشرة  :استثمارات الجزائر في الخارج -4/3
 على: 

: تعتبر سوناطراك وفروعھا أھم المستثمرین الجزائریین في الخارج. مثل المحروقات -4/3/1
 البیرو.

: توظیف الأموال في عدد من البنوك في إسبانیا وسویسرا البنوك الجزائریة -4/3/2
وبریطانیا أھمھا القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني 

 الجزائري. 

ھناك عدّة مساھمات شَراكة للبنوك العمومیة الجزائریة في الخارج، في مقدمتھا البنك العربي 
جزائري في الخارج. ویعد نفس البنك الجزائري مساھما  ما بین القارات الذي یعد أھم بنك

من  %8.26أیضا مع البنك البریطاني العربي للتجارة، ویمتلك فیھ البنك الخارجي الجزائري 
الأسھم ورأس المال، وھي نفس الحصّة التي یمتلكھا في البنك المغربي والبنك المركزي 

التي یتواجد بھا القرض الشعبي الجزائري  المصري. وبالإضافة إلى ذلك بنك آرس في إسبانیا
. یضاف إلى ذلك، البنك الجزائري للتجارة الخارجیة الذي أنشئ على %0.2بنسبة  كمساھم

 .%50أساس أنھ بنك سویسري. ویعد البنك الوطني الجزائري أھم مساھم فیھ بنسبة 

ولا مجال  ]†[رملیون دولا 309بـ  2009إذن: عملیة الاستثمارات الخارجیة بلغت في سنة 
بحیث بلغ على حسب وزیر المالیة الجزائري كریم جودي  لشك أن لھذه الاستثمارات عائد كبیر

 . ]‡[ملیون دولار 9.27فتكون الأرباح في حدود  %3إذا أخذنا بمعیار معدل الفائدة الذي صرح بھ 

تعتبر عوائد ھذه الاستثمارات خاضعة للزكاة وبأقل تقدیر وأخف الإنصاف أخذ نصف  استنتاج:
للشافعي أن في عھد عمر  كتاب الأمالأرباح لتعود لصالح الفقراء والمساكین طبقا لما جاء في الأثر من 

 وعبید بن الخطاب وقعت حادثة تحََوَل فیھا المال العام إلى ملكیة خاصّة وذلك لما كان كل من عبد الله
في العراق أعطاھم أمیر البصرة مالا لیوصلاه إلى أمیر المؤمنین  رضي الله عنھمالله ابني عمر بن الخطاب 

وكانوا ھما بحاجة لبعض المال لیقضوا حوائجھم فسمح لھم أمیر البصرة التصرف في المال بأن 
یسلموا المال إلى أمیر المؤمنین. یشتروا سلعا من سوق العراق لیبیعوھا لما یصلوا إلى المدینة وبعدھا 

ففعلا ابني عمر بن الخطاب ھذه الصفقة وبعدھا أرجعوا المال إلى أبیھما لیضعھ في بیت المال. ولكن 
  عمر بن الخطاب طلب منھما نصف الربح یعود إلى خزانة المسلمین.

من بین الدول : تعتبر الجزائر إشكالیة البترول والاحتیاط الذھبي وتصنیفھما من الركاز -5
 بالمعادن كالذھب والنفط ومشتقاتھ.  الغنیةالعربیة والإسلامیة 

 العرب الیوم،موقع ملیارات دولار، تقریر عن  10احتیاط الذھب في الجزائر بلغت حوالي یو.بي.آي،  - *
29/02/2011. 

 . جریدة عربیة النماء بیتا، في الخارج، استثمارات الجزائر - †
-2011موقع المغربیة للأخبار، وزیر المالیة الجزائري یؤكد أن الاستثمارات الجزائریة آمنة، محند والي،  - ‡

08-17. 
  الحدیث بشكل مضبوط في الموقع التالي: راجع

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=47&hid=976&pid=14
641   

                                                            



37 
 

الركاز لدى جمھور الفقھاء ھو كل ما في باطن الأرض سواء كان : تعریف الركاز  -5/1
فھو   ، دفنھ القدماء في الأرض  كنوزاً   ، أو كان عبارة عن  مدفوناً في باطنھا كالمناجم والبترول

الركاز  وفي  .. . ، سواء من أصل الخلقة أو ما دفن فیھا استخرج من باطن الأرضیعم كل ما 
 %.20 زكاة واجبة بنسبة 

: بدأ طرح موضوع زكاة الركاز في المحافل الدولیة الإسلامیة بدءاً مؤیدي زكاة البترول  -5/2
قتصاد الإسلامي ، وتحدیداً في مناقشات لجنة الزكاة بالمؤتمر العالمي الأول للا1976 من عام 

. بحیث أكد العدید من الحاضرین على ضرورة التزام الدول الإسلامیة المنتجة  بمكة المكرمة
بحیث یوزع عائده على المحتاجین والمستحقین   ، للبترول بتخصیص خمس الناتج منھ باسم الزكاة

جین والمستحقین شرعاً من مواطنیھا. وبالنسبة للفائض الذي یزید على حاجتھم یوزع على المحتا
خاصّة من ھیئة كبار  لقي ھذا الطرح الكثیر من التأیید  . شرعاً بسائر دول العالم الإسلامي

العلماء في السعودیة، كما لقي معارضة من بعض العلماء مثل الدكتور یوسف القرضاوي الذي 
 ]*[.  لعامّةیرى أن البترول ھو ملكیة جماعیة یستفید منھ عامّة الناّس في تسییر شؤونھم ا

لو نفترض أن ھناك زكاة للمال العام فإن عملیة حساب الزكاة التي تجبى : مقاربة إحصائیة -6
 من المال العام. وتوزیعھ على الفقراء والمحتاجین تكون كالتالي:

: حساب زكاة المال العام بالجزائر. 1الجدول  

الزكاة  الاحتیاط الركاز
 الواجبة

بعد إخراج الاحتیاط  الزكاة الواجبة
 الزكاة

ملیار دولار 188.8 البترول ملیار دولار 37.7 20%  ملیار $ 151.1   
ملیار دولار 10 الذھب ملیار $ 2 20%  ملیار $ 8   

ملیون دولار 9.27 الاستثمارات ملیار $ 0.23175 2.5%  ملیار $ 9.03825   
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ینوھان بمحافظة الجزائر على : إنجاز الباحثین بالاعتماد على: المصدر

وزیر المالیة الجزائري یؤكد أن الاستثمارات الجزائریة محند والي، +  2011استقرار الاقتصاد الكلي في 
 آمنة.

الاستثمارات الخارجیة نخرج منھا الزكاة طبقا لما فعلھ عمر بن الخطاب رضي الله  ملاحظة:
 عنھ أنھ أخذ نصف الأرباح من وَلدََیْھ.

 39.76: من خلال الجدول أعلاه نلاحظ ان الزكاة الوجبة ھي: حصیلة الزكاة الواجب توزیعھا -7
لحاجة لوجدنا مایلي: لدینا لو أننا نحسب حصة كل فقیر أو مسكین أو ذوي املیار دولار. و

عدد الفقراء على حسب الدراسة التي قامت بھا اللجان القاعدیة ملیون عائلة فقیرة وكل عائلة 
أفراد، وبالتالي یكون نصیب كل فرد من  5من خلال المتوسط الحسابي ھو  عدد أفرادھا

لفقر ولكن إذا . ھذا المبلغ قد لا یعني شيء للخروج من دائرة ادج 596400ھو  الزكاة

  وما یؤكد كذلك وجوب الزكاة على ھذا القطاع ھو الشراكة التي تتمتع بھا شركة سوناطراك. فمن خلال
في أي مشروع أو عقد تبرمجھ الجزائر  %51التعدیلات على قانون المحروقات مُنحِ لشركة سوناطراك نسبة 

. ھذه الشراكة تعطي صورة على اندماج %49 مع الشركات الأجنبیة على أن لا یتجاوز نسبة ھذه الشركات
 الملكیة أي بین ملكیة الدولة وملكیة الأفراد أو المساھمین. 

  ! مجمع البحوث الإسلامیة.  فریضة إسلامیة معطلة  .. علا مصطفى عامر،  زكاة الركاز -*
  یخص تأثیر التدفقات المالیة المھاجرین على 2011استبیان موزع على دائرة ندرومة (تلمسان) أفریل ،

 عائلة) یخص الحالة العائلیة ومستواھا المعیشي. 100التنمیة الاقتصادیة الجزائریة. أخذنا منھ جزء (
 راءنصیب كل فرد من الزكاة = الزكاة الواجب توزیعھا على الفقراء / عدد الفق 
  دج.75سعر الصرف الدولار مقابل الدینار ھو 

                                                            



دج ھذا 2982000اعتبرنا ھذا التوزیع على حسب العائلات فیكون نصیب كل العائلة ھو 
الرقم بالمعطیات الحالیة یمكن أن نقیم بھ مشروع یخرج ھذه العائلة من الفقر وھذا فقط في 

 سنة واحدة فما بالك لو كانت الزكاة على المال العام كل سنة. 

أما بالنسبة للأزمة السكن فإنھّ خلال ثلاثة سنوات یمكن لكل المتضررین بھذه الأزمة أن یكون لھم 
مسكن فوق حد الكفاف أي الدفعة الأولى من الزكاة توجھ نحو محاربة أزمة الفقر والثانیة والثالثة 

لعام أي بمعنى توجھ نحو أزمة السكن وبعدھا یمكن أن نخرج من إشكالیة وجوب الزكاة على المال ا
 لا زكاة على ھذا المال لأن لیس ھناك دافع لذلك بحیث یوجد توازن اجتماعي خال من الأزمات. 

نفترض أن ھذه العائلات سوف توجھ المال المزكى علیھا في الوجھ الصحیح بدون  ملاحظة:
 تبذیر ولا تفریط.

 خاتمة:ال
ن، لذلك لم تكن فریضة الزكاة إلا منبعا لم یسن الله شریعتھ إلا بحكمة أراد بھا العدل والتواز

لكفالة الأصناف الثمانیة وسد خلتھم. فھذه الشعیرة تخص فریضة مالیة تجب أینما توفر المال 
وبلغ النصاب وحال علیھ الحول ولا معنى لشروط أخرى إذا ساءت أحوال مستحقیھا. فشرط 

ا بالنسبة لشرط الملكیة فلا یھم النماء أبلغ من أي شرط آخر فھو الأساس في ھذه الفریضة. أم
 مادام ھناك وفرة مالیة وحاجة ملحة من الفقراء والمساكین.

إن عملیة التداول ودینامیكیة النقود تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الحیویة والتوزیع العادل للثروة. وھذا أحد 
 أسس التي جاءت بھ فریضة الزكاة وھو دفع المال إلى الحركة والعمل بحیث یكون متداولا بین الناس.    
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